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 : وبعد,الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله
ًفقد عني أهل العلم قديما وحديثا بتدبر القـرآن العظـيم وتأمـل آياتـه, والوقـوف عنـد  ً
أحكامه وتوجيهاته, واستنباط العلاقـة بـين الواقـع وحكمـه وهداياتـه, وكـان مـن الأئمـة 

ًم, والعلماء الكرام, الذين عاشوا حياتهم بالقرآن ومع القرآن فقها وفهما, وتدبرا وعلما, الأعلا ًً ً
ًوتطبيقا وعملا; الإمام المبارك عي, المـشهور ْرَّشمس الدين, أبو عبداالله, محمد بن أبي بكر الز: ً

 . رحمة االله عليه)ه٧٥١ت ( »ابن القيم« بـ
 : تفـسيره المجمـوع في كتـابًالواقع معتمـدافرأيت أن أبحث جهوده في ربط الآيات ب

) ٥٦(ليه بعض المواضع التي لم يشملها الكتاب المـذكور, فبلغـت إوأضفت  »بدائع التفسير«
تنـزيل الآيات على الواقع عنـد ابـن ( : وجعلت عنوان بحثي,ًموضعا كانت هي محل الدراسة

 : ما يلي وشملت خطة البحث,)القيم
 بالإمـام ًا مـوجزًاتعريفـ و,ظرية, وتضمنت مقدمات تمهيديةالدراسة الن :القسم الأول
تنــزيل (تأصـيل مـسألة و ,عناية المفسرين بتنـزيل الآيـات عـلى الواقـعو ,ابن القيم وعصره
 الملامح العامة لمنهج الإمام ابن القـيم في تنــزيل , ثمعند الإمام ابن القيم) الآيات على الواقع
 .الآيات على الواقع
 وتنــزيله ,أبرز القضايا في عصر ابـن القـيم  وتضمنت,الدراسة التطبيقية :القسم الثاني

 وأتبعتها بـذكر ,ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات .الآيات عليها
 . وفهرس الموضوعات,ُ وفهرس الآيات التي عني بها ابن القيم,المصادر والمراجع قائمة

                                                 
)*(   أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القر. 
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 المقدمة
 : وبعد, والسلام على رسولهالحمد الله والصلاة

 ,ًفقد أنزل االله سبحانه وتعالى القرآن الكريم منهجا للعبـاد, يحكمـون بـه حيـاتهم
ً ويطبقونه واقعا عمليـا في جميـع , ويحتكمون إليه في معاملاتهم,ويضبطون به تصرفاتهم ً

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :شؤونهم, حتى يكون محياهم كله الله عز وجـل
ª « * ® ¯ ±° ² ³  ́µ ¶ ﴾ ]١٦٣ − ١٦٢: الأنعام[. 

 ,ربطه بواقع حياتنا, ونفصل بينه وبين أعمالناعن ًوكثيرا ما نقرأ القرآن الكريم ونغفل 
ًوننسى تطبيقه على أحوالنا, وتبعا لذلك فقد وجد في المسلمين من يقرأ القرآن طلبا لبركتـه  ً

ً يقرؤه هذا بلسانهْنَد مِجُفقط دون أن يفهم معانيه, وو  يعقل سو مبانيه, وأسوأ منه  ولا,ّ
 .ٍمن يقرؤه على أنه ماض انتهى, وحكايات تتلى لا علاقة لها بواقعه وأحواله

ًولقد عني أهل العلم قديما وحديثا بتدبر القرآن العظيم وتأمـل آياتـه, والوقـوف  ً
عند أحكامه وتوجيهاته, واستنباط العلاقة بين الواقع وحكمـه وهداياتـه, وكـان مـن 

ًلأعلام, والعلماء الكرام, الذين عاشوا حياتهم بالقرآن ومع القرآن فقها وفهـما, الأئمة ا ً
ًوتدبرا وعلما, وتطبيقا وعملا; الإمام المبارك ً شـمس الـدين, أبـو عبـداالله, محمـد بـن : ًً

 . رحمة االله عليه)ه٧٥١ت ( »ابن القيم«عي, المشهور بـْرَّبكر الز أبي
بجمع كلام ابن القيم في التفسير في كتاب طبع  وقد قام الأستاذ يسري السيد أحمد

وكـان  »بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابـن قـيم الجوزيـة«: ّفي خمسة مجلدات سماه
, سو أنه فاته شيء يسير له تعلق بموضوع الكتاب, كما أنه ًا موفقًا, وجمعًا مباركًاجهد

ً وقد طبع منـسوبا خطـأ ,نقيبوهو لابن ال »ّالفوائد المشوق«أدخل فيه بعض كلام من 
 .)١(ابن القيمإلى 

                                                 
 .٦٠:   ص»جلاء الأفهام« مقدمة  :انظر  )١(
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تطبيـق « :وأثناء استعراض بعض موضوعات التفسير لفت نظري عنوان رسـالة
ها َّأعـد »الآيات على الوقائع المعاصرة من خلال تفسير المنار ومجالس التذكير والظـلال

 فرأيـت ,ر في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم الق, عبد العزيز الضامر:الباحث
بـدائع « المجموع في −رحمه االله−ًأن أبحث هذا الموضوع معتمدا تفسير الإمام ابن القيم 

ليه بعض المواضع التي لم يشملها الكتاب المذكور, وجعلت عنـوان إوأضيف  »التفسير
 وبعد تتبع وتـدقيق للمواضـع ذات ,»تنـزيل الآيات على الواقع عند ابن القيم« :بحثي

ًموضعا كانت هي موطن الدراسة في هـذا ) ٥٦(ّع البحث خلص لدي العلاقة بموضو
 :البحث, وجعلت منهجي فيه على النحو الآتي

واستقرأت المواضع ذات العلاقة بالبحـث والتـي  »بدائع التفسير«تتبعت كتاب  − ١
 .ًموضعا كما تقدم) ٥٦(بلغت 

 .البحثدرست المواضع المذكورة دراسة موضوعية لاستنباط المسائل المتعلقة ب − ٢
 .صنفت المواضع التي جمعتها حسب موضوعاتها ودلالاتها − ٣
 .أحدهما للدراسة النظرية, والآخر للدراسة التطبيقية: قسمت البحث قسمين − ٤
 .فت بموضوع البحث وأهميته وفائدتهَّرَع − ٥
 .فت بإيجاز بالإمام ابن القيم وعصره لعلاقته بموضوع البحثَّرَع − ٦
 .زيل الآيات على الواقع ومنهم ابن القيمأشرت إلى عناية بعض المفسرين بتنـ − ٧
 .استنبطت الملامح العامة لمنهج ابن القيم في تنـزيل الآيات على الواقع − ٨
 . ثم أوردت الآيات التي أنزلها عليها,حصرت أبرز القضايا في عصر ابن القيم − ٩

مع الإشارة إلى المواضع في كتبـه ) بدائع التفسير(ّوثقت كلام ابن القيم من كتاب  −١٠
 .صليةالأ

, ثـم  والتوصيات, ثم فهرس المراجع والمصادر,ختمت البحث بذكر أهم النتائج −١١
 .فهرس الآيات التي عني ابن القيم بتنزيلهاعلى الواقع, ثم فهرس الموضوعات
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 :ًوتبعا لذلك فقد كانت خطة البحث على النحو الآتي
 : الدراسة النظرية, وتضمنت الآتي:القسم الأول
 .دية مقدمات تمهي:ًأولا
 . تعريف موجز بالإمام ابن القيم وعصره:ًثانيا
 . عناية المفسرين بتنـزيل الآيات على الواقع:ًثالثا
 .عند الإمام ابن القيم) تنـزيل الآيات على الواقع( تأصيل مسألة :ًرابعا

 . في تنـزيل الآيات على الواقع, الملامح العامة لمنهج الإمام ابن القيم:ًخامسا
 : وتضمنت, الدراسة التطبيقية:القسم الثاني

 . وتنـزيله الآيات عليها,أبرز القضايا في عصر ابن القيم
 وأتبعتهـا بـذكر ,ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتـائج والتوصـيات

 .ُوفهرس الآيات التي عني بها ابن القيم وفهرس الموضوعات المصادر والمراجع قائمة
نا ويرفعنا بالقرآن العظيم, وأن يجعلنا ممن يـستمعون هذا وأسأل االله تعالى أن ينفع

 .القول فيتبعون أحسنه, إنه سميع مجيب
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 الدراسة النظرية: القسم الأول
 :مقدمات تمهيدية: ًأولا

  :)تنـزيل الآيات على الواقع(معنى   ) أ
 فـيما ا وإدخالهـ,ِّ مقابلة الأحداث المعاصرة في زمـن المفـسر:المقصود بهذا العنوان

 .)١(ها من الآيات القرآنيةيناسب
 ,وهذه المقابلة يمكن أن تكون بموافقة الواقعة لنص الآية كالتطبيق العمـلي لـه −

 .أو بمخالفة الواقعة لتوجيه الآية والإعراض عن تطبيق معانيها 
وعلاقة هذا الجانب بكتب التفسير ظاهرة, إذ التفـسير هـو مظنـة شرح آيـات  −

 بواقع النـاس, وضرب الأمثلـة الواقعـة في عـصر المفـسر القرآن وبيان معانيها وربطها
 مقابلة الوقائع والأحداث وإدخالها فيما تنطبق عليه مـن آيـات َّمَ ومن ث,لتقريب المعاني
 .القرآن الكريم

  :أهمية الموضوع وفائدته   ) ب
ًمن خلال التعريف السابق لهذا الموضوع, ندرك شيئا مـن أهميتـه وفائدتـه, ومـن 

 :ذلك
 فانطباق معنـى الآيـة عـلى ,ة توضيح معاني الآيات وتقريبها للأفهام والعقولزياد   −١

 .ًواقع يراه الناس عيانا يزيد في إدراكهم لها وفهم معناها ورسوخه في أذهانهم
أحوالـه   وربطـه بكتـاب االله في جميـع,لَّتنمية علاقة المسلم بنصوص الوحي المنـز   −٢

 .د المسلم في كتاب االله هداية له فيها, فما من نازلة تنزل إلا ويجوتقلباته
, الإسهام في إعادة صبغ الحياة العامة بالصبغة القرآنيـة ليكـون مـنهج حيـاة الأمـة   −٣

                                                 
 .٢٧:  تطبيق الآيات على الوقائع المعاصرة ص:انظر  )١(
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 .كتاب االله تعالى والحذر من مخالفة أمرهإلى لفت النظر إلى ضرورة الاحتكام و
 .تهتربية الأجيال على العيش في جو القرآن والعناية بتوجيهاته وهدايا   −٤
 وأصـحابه الكـرام في الرجـوع إلى القـرآن صلى الله عليه وسلمًإحياء مـنهج الـسلف بـدءا بـالنبي    −٥

 . والتخلق بأخلاقه والوقوف عند آياته,الكريم
 ويجـد ّ وأنـه مـا مـن نازلـة تنـزل إلا,تأكيد شمول كتاب االله تعالى لجميع أحداث الحياة   −٦

 .]٣٨: الأنعام[ ﴾ p q r s t vu ﴿:  كما قال تعالى,المسلم في القرآن هداية له فيها
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 :تعريف موجز بالإمام ابن القيم, وعصره: ًثانيا
 :)١(−رحمه االله−ترجمة موجزة للإمام ابن القيم ) أ

عـي ْرَّهو أبو عبداالله, شمس الدين, محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد الز −
 .الدمشقي الحنبلي

ن ذا خلـق حميـد,  بدمشق, ونشأ في بيـت علـم وديـن, وكـا)ه٦٩١(ولد سنة  −
 .وعبادة وتهجد, وزهد وانكسار, مع فطنة وذكاء

 أبـوه: ًتتلمذ ابن القيم طويلا عـلى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, ومـن شـيوخه −
, وإسماعيل )ه٦٩٧: ت( وأبو العباس أحمد بن عبدالرحمن النابلسي ,بكر بن أيوب أبو

 .)ه٧٠٩: ت(, ومحمد شمس الدين البعلبكي )ه٧٢٩: ت(مجدالدين الحراني 
مة أبو َّ, والعلا)ه٧٧٤: ت(الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير : ومن تلاميذه −

مة محمد بن يعقـوب َّ والعلا,)ه٧٩٥: ت(الفرج عبدالرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي 
 . وغيرهم كثير.)ه٨١٧ت (بادي االفيروز
المين, التبيـان في إعلام الموقعين عـن رب العـ :منها)٢(ًكتابا) ٩٧(بلغت مؤلفاته  −

أقسام القرآن, بدائع الفوائد, مدارج السالكين, زاد المعاد, الـصواعق المرسـلة, مفتـاح 
 .لخإ.. .دار السعادة

 . سنة, فرحمة االله عليهستون, وعمره )ه٧٥١(توفي سنة  −
  :)٣(العصر الذي عاش فيه) ب

 منتـصف القـرن في نهاية القرن السابع الهجري, وإلى −رحمه االله−عاش ابن القيم 
                                                 

 .٦/١٦٨شذرات الذهب , ١/٦٢  بغية الوعاة ,٤/٢١الدرر الكامنة :   ترجمتهينظر في  )١(
 . فما بعدها١٩٩ص : حياته وآثاره:  ابن القيم:انظر  )٢(
 . وما بعدها١٦ص :  وما بعدها, كتاب ابن القيم من آثاره العلمية١٣/٢٠٨: البداية والنهاية:  ينظر في ذلك  )٣(



  

٢٨ 

الثامن, وهي فترة مليئة بالأحداث العظـام, فقـد ولـد والعـالم الإسـلامي يعـاني آثـار 
 وما نتج عنه مـن آثـار سياسـية واجتماعيـة ودينيـة ,الحروب الصليبية والهجوم التتري

وغيرها, وكانت دمشق موطن إقامته تحت حكم المماليك بعد سقوط الخلافة العباسـية, 
مما يدل عـلى اضـطرابها أنـه تعاقـب عـلى و .السياسية مستقرة في عصرهولم تكن الحالة 

ًالسلطنة في حياة ابن القيم أربعة عشر سلطانا, وكان الصراع على السلطة في دمشق على 
 هي مدة حكـم ,ه, بينما قضى ابن القيم ثلاثين سنة من عمره في حالة استقرار نسبيِّأشد

 .الناصر محمد بن قلاون
 إذ ظهـر التفكـك الـداخلي ;ًية الاجتماعية أقل سوءا مـن الـسياسيةولم تكن الناح
 ونشطت الفرق الضالة كالجهمية والقدريـة الجبريـة, وكـذا ظهـر ,والخلافات المذهبية

اد القبـور, وكثـرت الاضـطرابات والفـتن, ونـشأت في َّبـُأهل البدع من المتـصوفة وع
 كالغنـاء وآلات ,عاصي والمنكراتالمجتمع بعض العادات والتقاليد السيئة وجملة من الم

 وزاد الـسلب ,ف الحشيش وانتشرت الرشوة والغش والاحتكـارِرُ وع,اللهو والطرب
م الفزع والفقر والجوع والغـلاء مـع نقـص َّ والقحط, وخيُبْدَجـْ الَلَصَوالنهب, وح

  .)١( وظهر الفساد في كثير من نواحي الحياة,الأموال والثمرات
وفي مــسيرته العلميــة  −رحمــه االله− في حيــاة ابــن القــيم ولقــد أثــر ذلــك الواقــع

َيرَوالعملية, فظهرت غ ه عـلى إصـلاحها ُه على دينه وأمته, واهتمامه بواقعهـا, وحرصـُتْ
والعودة بها إلى طريـق النجـاة, في ضـوء هـذا الـدين القـويم, وبتوجيهـات كتـاب االله 

ــارتبط بنــصوص الــوحي في ب,صلى الله عليه وسلم العظــيم, وســنة رســوله الكــريم  ــه وعلمــه  ف حث
ً بـل يجتهـد ويـستنبط, محـاولا القـضاء عـلى الفرقـة , ولم يتعصب لمـذهب,وتوجيهاته

ْوالخلاف المذموم, وجم   .)٢(  كلمة المسلمين على الكتاب والسنةَعَ
                                                 

 .٤٢− ١/٢٥: ية اجتماع الجيوش الإسلام:انظر   )١(
 .خ/١ »إعلام الموقعين« مقدمة :انظر   )٢(
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ومن جهة أخر فقد أنكر ابن القيم مظاهر الشرك والبدع والفساد بيـده ولـسانه 
ه عـلى الجهميـة والمعطلـة في ِّئف المخالفة, كردف المؤلفات في الرد على الطواَّوقلمه, فأل

إغاثة اللهفان مـن مـصايد (, وكتب )الصواعق المرسلة(و) اجتماع الجيوش الإسلامية(
 مـسائل منهـا بتـآليف َّصَلبيان حكم كثير من المنكـرات والمخالفـات, وخـ) الشيطان

 القلـوب وشـفاء  ولا يخفى عنايته الفائقة بطب,)الكلام على مسألة السماع(مفردة مثل 
مفتـاح (و) روضة السالكين(و) مدارج السالكين(النفوس من خلال كتبه المتميزة مثل 

 .وغيرها) الروح(و) حادي الأرواح(و) عدة الصابرين(و) دار السعادة
ًحياة ابن القـيم, إلا أن هنـاك صـورا في ومع وجود تلك الظواهر السلبية وتأثيرها 

ًيعة االله حاكمـة غالبـا, وعامـة المجتمـع المـسلم مـتراحم إيجابية في الدولة المسلمة, فـشر
مترابط, مع سعة رقعة بلاد الإسـلام, وانتـشار العلـم والعلـماء, واهـتمام المماليـك ببنـاء 

وأسهمت في حفـظ ديـن ,المدارس والمساجد والجوامع, التي كانت منارات علم وهد 
 , وابـن القـيم,)ه٧٢٨ت (ة الأمة وكيانها, ومنها ظهرت القيـادات العلميـة كـابن تيميـ

 .)١(وغيرهم) ه٧٧٤ت ( وابن كثير ,)ه٧٦٤ت (, والصفدي )ه٧٤٨ت (والذهبي 
 عاش عصره, وعرف واقعه, وتـأثر بـذلك كـما −رحمه االله−ًإذا فالإمام ابن القيم 

  .يظهر لنا من خلال آثاره ومصنفاته

 :عناية المفسرين بتنـزيل الآيات على الواقع: ًثالثا
ْلقد عني جم ًقديما وحديثا−  من المفسرينٌعَ بذكر أمثلة ونـماذج تطبيقيـة يقرنـون  −ً

 مـنهم إلى أن معنـى الآيـة ً إشارة,فيها بين الآيات القرآنية وبعض الوقائع المعاصرة لهم
 .ينطبق على تلك الواقعة, أو أن ما حدث في الواقع يخالف التوجيه القرآني

ً قلة وكثرة, وتـصريحا وتلميحـا, لكنـه وما أورده المفسرون في هذا الباب يتفاوت ً
                                                 

 .٤٨− ١/٤٣ اجتماع الجيوش الإسلامية  :انظر   )١(



  

٣٠ 

 بجلاء على اتفاق المفسرين على أن نصوص القرآن العظيم صالحة للتطبيـق في كـل ُّيدل
 لنا عدم إكثارهم من هـذا ِّ هذا يفسرَّبرة فيه بعموم ألفاظه, ولعلِزمان ومكان, وأن الع

صول وكليـات تنـدرج ّ ذلك أن القرآن كله أ,ًالأمر, أو عدم إفرادهم له كتبا ومؤلفات
 p   q r s t  ﴿ :ً تصديقا لقول االله سبحانه وتعـالى,تحته جميع الفروع والجزئيات

vu ﴾ ]فهو منهج حياة يحكم كل صـغير وكبـير مـن ,ونحوها من الآيات ,]٣٨: الأنعـام 
ّ وعليه فالواقع كلـه ,شؤون الناس الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها

نه من أصول وكليات عامة, أو أن َّ وما تضم,ًون موافقا لهدي القرآن وتوجيههإما أن يك
 وغالب المفسرين إنما قصدوا توضيح الآيـات وتقريـب ,ًيكون مخالفا للقرآن وأحكامه

هـا في ُ وتطبيق, بهـاُ ليـسهل العمـل;المعاني واستنباط الهدايات والأحكام والتوجيهـات
وقائع واستقصاء الأحداث التي تنطبق عليها كل آيـة واقع الحياة, ولم يقصدوا إدراج ال

 وأما ما أورده المفسرون من تنـزيل لـبعض ,من القرآن لكثرتها وتنوعها وتعدد مجالاتها
 أو لعظـم ذلـك ,ْصرَالآيات على وقائع معينة فإنما كان على سبيل المثال والتقريب لا الح

ًقد حوت كثـيرا ) النوازل( وكتب )فتاو العلماء (الحدث وشدة تأثيره, ناهيك عن أن 
 .من تنزيل الآيات على الوقائع

 إلى ربط الآيات ِّوعلى الرغم من ذلك فقد حوت كتب التفسير أمثلة عمد فيها المفسر
ًبواقعه تصريحا أو تلميحا, وسأورد هنا شيئا من الأمثلة عن بعض التفاسير المشهورة ً ً: 

 :)ه٥٤٣ت ( أحكام القرآن لابن العربي −١
ـــالىأ ـــه تع  n o p    q r s t u v w﴿ :ورد قول

x y           z {   | } _~ ...﴾ ٣٥: النساء[ الآية[.  
ًوهي من الآيات الأصول في الشريعة, ولم نجد لها في بلادنـا أثـرا, « :ثم قال عنها

وا, وقـد َ, فلا بكتـاب االله ائتمـروا, ولا بالأقيـسة احتـذ)١(بل ليتهم يرسلون إلى الأمينة
                                                 

 .٥/١١٧): كما في القرطبي( يجعلان على يدي أمين :أي  )١(



  

٣١ 

 واحـد, ولا إلى ٍإلى ذلك فما أجابني إلى بعـث الحكمـين عنـد الـشقاق إلا قـاضندبت 
ني االله الأمر أجريت السنة كما ينبغي, ّ آخر, فلما ولاٍالقضاء باليمين مع الشاهد إلا قاض

مين, وقمت في مسائل الـشريعة كـما علمنـي االله سـبحانه مـن الحكمـة َوأرسلت الحك
 .)١(»الجهالةوالأدب لأهل بلدنا لما غمرهم من 

 وبـين الحكـم الـشرعي هففي هذا الموضـع قـارن الإمـام ابـن العـربي بـين واقعـ
َالمنصوص عليه في الآية, وبين مخالفة قضاة عصره لهذا التوجيه القرآني الكريم, ومن ث  َّمّ

 .ذكر تطبيقه للحكم في عصره
 :)ه٥٤٦ت ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية −٢

ق عليها الآيـات المفـسرة, َّ وطب,ار في عدد من المواضع إلى أمثلة في عصرهوقد أش
 L M N O P Q R S  T U ﴿ :منها عند قوله تعـالى

V W X Y Z [  \ ] _^ ...﴾ وهــذا « :قــالف ,]٤٦: النــساء[ الآيــة
ُّاللي  باللسان إلى خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل, ويحفـظ منـه في َّ

 .)٢(»ّا أمثلة, إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتابعصرن
 :)ه٦٧١: ت( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي −٣

ــة,  ــات القرآني ــاصرة للتوجيه ــات مع ــل تطبيق ــيرة تحم ــة كث ــو أمثل ــد ح   وق
   t  u v w x y z﴿ :مــن ذلــك تعليقــه عــلى قــول االله تعــالى

 .]٢٤٩: البقرة[﴾ |{ }
 تحريض عـلى , الآية﴾  t  u v w﴿وفي قولهم رضي االله عنهم « :قالف

هكـذا يجـب علينـا نحـن أن : قلـت .ق ربـهَّالقتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صد
نفعل, لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير 

                                                 
 .١/٤٢١: أحكام القرآن  )١(
 .٢/٦٢: المحرر الوجيز   )٢(



  

٣٢ 

 .)١(»من قدام اليسير من العدو, كما شاهدناه غير مرة, وذلك بما كسبت أيدينا
, ]١٣٠: الـشعراء[﴾ Á Â Ã Ä ﴿ : تعليقـه عنـد قـول االله تعـالىومنها

وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير مـن هـذه الأمـة, لا سـيما بالـديار « :قالف
 .)٢(»المصرية منذ وليتها البحرية, فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق

 :)ه٧٥٤: ت( لأبي حيان : البحر المحيط−٤
ة لتنـزيل الآيات على الواقع, مـن ذلـك حـين أورد قـول االله وفيه إشارات عديد

 الآية ﴾...h i j k l  m n o p     q r s﴿ :تعالى
ــساء[ ــسيرهاف .]١٤٢: الن ــال في تف ــُأي م« :ق ــاَت ــم فيه ــشاط له ــما ;وانين لا ن ــم إن    لأنه
ــ ــي ذُّلَصُي ــذه الخــصلة الت ــن ه ــا, وينبغــي للمــؤمن أن يتحــرز م ــسترا وتكلف ُون ت ً    َّمً

غ قلب وتمهل في فعلها ولا يتقاعس عنها ا وأن يقبل إلى صلاته بنشاط وفر,المنافقونبها 
  فعــل المنــافق الــذي يــصلي عــلى كــره لا عــن طيــب نفــس ورغبــة, ومــازال في كــل 
عصر منافقون يتسترون بالإسـلام ويحـضرون الـصلوات كالمتفلـسفين الموجـودين في 

 .)٣(»عصرنا هذا
أشـار إلى أن  ]٢٠: الفـتح[ ﴾ ¡ � ~  { | ﴿ :قول االله تعـالى −

ولقـد « :المغانم المذكورة هي ما سيحصله المؤمنون من مغانم إلى يـوم القيامـة ثـم قـال
ًاتسع نطاق الإسلام, وفتح المسلمون فتوحا لا تحصى, وغنموا مغانم لا تعد, وذلك في 

 علينـا شرق البلاد وغربها, حتى في بلاد الهند وفي بلاد السودان في عصرنا هـذا, وقـدم
 وذكر عنه أنه استفتح أزيد من خمس وعشرين ,ًا أحد ملوك غانة من بلاد التكرورَّحاج

 .)٤(» وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه, وأسلموا,مملكة من بلاد السودان
                                                 

 .٣/١٦٦: الجامع لأحكام القرآن   )١(
 .١٣/٨٤: قرآنالجامع لأحكام ال   )٢(
 .٣/٣٩٣: البحر المحيط   )٣(
 .٨/٩٦: البحر المحيط   )٤(



  

٣٣ 

 :)ه٧٧٤: ت( تفسير ابن كثير −٥
 Ð  Ñ ÓÒ ﴿ :في تفـسير قولـه تعـالى −رحمه االله−ومن أمثلة ما فيه كلامه 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]ينكر تعـالى عـلى مـن خـرج عـن «: قالف ]٥٠: المائدة
حكم االله المحكم المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شر, وعـدل إلى مـا سـواه مـن 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مـستند مـن شريعـة االله, كـما 

ضعونها بـآرائهم كان أهـل الجاهليـة يحكمـون بـه مـن الـضلالات والجهـالات ممـا يـ
 »جنكيزخان«وأهوائهم, وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 

وهو عبارة عن كتاب مجمـوع مـن أحكـام قـد اقتبـسها عـن ) الياسق(الذي وضع لهم 
 وفيها كثير من الأحكـام ,شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها

ِّ نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدأخذها من مجرد ً مونها عـلى الحكـم بكتـاب ً
 .)١(لخ كلامهإ »..صلى الله عليه وسلماالله وسنة رسول االله 

ًكر من أمثلة فيه الكفاية لبيان إيراد المفسرين قديما تنـزيل الآيـات عـلى ُولعل ما ذ
  وربطهم للأحداث المستجدة بتوجيهات الوحي القـرآني, وأمـا كتـب التفـسير,الواقع

ُالمعاصرة فقد حوت شيئا كثيرا من هذا النوع, بل قد أ ً لفت في ذلك الكتـب والرسـائل ً
  .)٢(مما يغني عن ذكرها

ويظهر مما تقدم بعض الملامح العامة لعناية المفسرين بتنـزيل الآيات عـلى الواقـع 
 :ومنها

 .ات واقعهمَّ ومستجد,معرفة المفسرين بقضايا عصرهم   −١
 ربط قضايا عصرهم بنصوص الوحي وتنـزيل الآيات عـلى فقه المفسرين في   −٢

 .الواقع
                                                 

 .٢/٦٧: تفسير ابن كثير   )١(
 ).المنار ومجالس التذكير والظلال: تطبيق الآيات على الوقائع المعاصرة من خلال: (ينظر على سبيل المثال رسالة  )٢(



  

٣٤ 

شـملت الجوانـب الـسياسية والاجتماعيـة إذ  ,تنوع الموضـوعات والقـضايا   −٣
 .والدينية والأحوال العامة وغيرها

 .ل أكثر المفسرين في تنـزيل الآيات على الواقعَبِالتصريح المباشر من ق   −٤

 :يات على الواقع عند الإمام ابن القيم تأصيل مسألة تنزيل الآ:ًرابعا
ًموضعا تطبيقيـا عنـي فيهـا الإمـام ابـن ) ٥٦(سبقت الإشارة إلى أني وقفت على  ً

بتنـزيل الآيات على الواقع, غير أن الإمام ابـن القـيم أشـار في عـدة  −رحمه االله−القيم 
بعض قواعـد  والتـذكير بهـا, وربطهـا بـ,مواضع إلى تأصيل هذه المسألة والتنبيه عليهـا

 : فيما يلي,التفسير, مما يؤكد عنايته بهذا الأمر, ويظهر ذلك من خلال أقواله وتقريراته
  : إنكاره على من فصل بين القرآن والواقع−١

 Á Â Ã Ä Å Æ  ÈÇ É Ê ﴿ :فبعــد تفــسيره لقــول االله تعــالى
Ë Ì Í Î Ï Ð     Ñ...﴾ًفكفى بهذه الآية نـورا «: قال .]٢٢: سبأ[ الآية
ًانا ونجاة وتجريدا للتوحيد, وقطعا لأصول الشرك ومـواده لمـن عقلهـاوبره ً والقـرآن  .ً

نه ُّمملوء من أمثالها ونظائرها, ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتـه وتـضم
ًله, ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل لم يعقبوا وارثا, وهذا هو الذي يحول بـين 

رآن, ولعمر االله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هـو مـثلهم م القْهَالقلب وبين ف
 .)١(»أو شر منهم أو دونهم, وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك

برز منهجـه ورأيـه في المـسألة ُيـ −رحمه االله−فهذا القول المختصر للإمام ابن القيم 
مـن كلامـه ويمكـن أن نـستخلص ) تنـزيل الآيات على الواقـع(التي هي محل البحث 

 :المذكور بعض آرائه في هذه المسألة ومن ذلك
 .أن الواقع يدخل تحت نصوص القرآن وتوجيهاته وهداياته ويتضمنه لا محالة   −

                                                 
 .١/٢٨٩ مدارج السالكين :, وانظر٣/٤٣٥: بدائع التفسير )١(



  

٣٥ 

 أو أن تلـك ,الإنكار على من يظن أن الواقع لا يدخل ضمن نـصوص القـرآن   −
 .النصوص محددة بزمن قد انتهى

 .تفادة من القرآن الكريمأن هذا الظن يحول بين القلب وبين الاس   −
 بكتاب االله تعـالى وتفـصل بينـه وبـين ئأنه لا تزال طائفة تظن هذا الظن السي   −

 .واقع الناس وشؤون حياتهم
 وأن تنــزيل النـصوص عـلى الواقـع هـو الفقـه في , تأكيده أن العبرة بعموم اللفـظ−٢

  :الدين
 ﴾ h  i j k l m  n ﴿ويوضح ذلك أنه أورد سبب نـزول قولـه تعـالى 

ًوهذا أيضا فاسد, فـإن «: ثم قال.. .وقول من قال إنه عام اللفظ خاص المعنى ]٣: النور[
 أسـبابه, ِّهذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النـزول, فالقرآن لا يقتصر به عـلى محـال

 .)١(»ولو كان ذلك لبطل الاستدلال به على غيرها
على جميع الـصور المـشابهة للواقعـة ّويفهم من هذا أنه لابد من تطبيق معنى الآية 

 .ها على الحادثة محل السببْصرَ وعدم ق,التي نزلت بشأنها
 تنــزيل : أي,)٢(»والفقـه تنــزيل المـشروع عـلى الواقـع« :وقال في موضـع آخـر

 .نصوص الشرع على واقع الحال
 :ونستنبط من كلام ابن القيم السابق ما يلي

) العبرة بعموم اللفظ لا بخـصوص الـسبب( : هناك علاقة وثيقة بين قاعدةَّأن −
 .ومسألة تنـزيل الآيات على الواقع المعاصر

ّأن دعو تخصيص معاني القرآن بعصر معين أو حادثة فرديـة مـذهب فاسـد,  −
 .ويؤدي إلى تعطيل النصوص الشرعية وبطلان الاستدلال بها

                                                 
 .١/٦٥: ,  إغاثة اللهفان٣/٢٤٤: بدائع التفسير   )١(
 .٥/٤٧٢: زاد المعاد   )٢(



  

٣٦ 

 .واقعاعتباره أن من الفقه في الدين تنـزيل النصوص الشرعية على ال −
 :صلى الله عليه وسلمتقريره أن خطاب القرآن عام لمن بلغه ومتناول لمن أتى بعد عصر الرسول  − ٣

   :ّوبيــان ذلــك أنــه لمــا فــسر ســورة التكــاثر وأورد قــول مــن قــال في قولــه تعــالى
﴿y z { | }﴾ ]في الـسنة َّإنه خاص بالكفار ورد عليه بما صح ]٨: التكاثر 

والـذي نفـسي بيديـه  (:−  االله عـنهمارضي−  لأبي بكـر وعمـرصلى الله عليه وسلمالنبوية حين قـال النبـي 
فهـذا الحـديث الـصحيح صريـح في «: ّ علق فقـال)١()لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة

ًتعميم الخطاب وأنه غير مختص بالكفار, وأيـضا فـالواقع يـشهد بعـدم اختـصاصه, وأن 
 ٌّب القرآن عاموخطا .ًالإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيرا, بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر

 . فهو متناول لمن بعدهم,صلى الله عليه وسلم لمن بلغه, وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول االله 
 . بقوله من المتأخرينُّدَتْعُوهذا معلوم بضرورة الدين, وإن نازع فيه من لا ي

 S T U ﴿ : بعدنا داخلون تحت قولـه تعـالىْنَ قبلنا ومْنَفنحن اليوم وم
V      W X ﴾ ]رضي االله عنهم− ونظائره, كما دخل تحته الصحابة ]١٨٣ :البقرة− 

 .)٢(»بالضرورة المعلومة من الدين
 واضح غاية الوضوح في تقرير مسألة −رحمه االله−وهذا النص من كلام ابن القيم 

 : ما يلينلمح منهإذ ) تنـزيل الآيات على الواقع(
 .تأكيده أن خطاب القرآن الكريم عام لكل من بلغه   −
 .ّستشهاده بواقع الحال على تحقق ما جاء في الآيات التي فسرهاا   −
 وهو متنـاول لمـن صلى الله عليه وسلم المعاصرون للنبي :أن أول من يدخل في الخطاب القرآني   −

 .بعدهم
 . أن هذه المسألة من المعلوم بالضرورة من الدينُّعده   −

                                                 
 .٤/٧٢١: أخرجه مسلم  )١(
 .١٩١, عدة الصابرين  ٥/٣١٧بدائع التفسير    )٢(



  

٣٧ 

االله رضي −تقريب المعنى بضرب المثل بآية الصيام التي شمل حكمها الـصحابة   −
 .الذين نزلت في عصرهم كما شملت كل من جاء بعدهم −عنهم

 : حثه على تنـزيل الآيات على الواقع−٤
 :وهذا ظاهر في تفسيره لعدد من الآيات, ومن أمثلتها كلامه عند الآيات التالية

: قـالف ]٤١: الروم[ ﴾  Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø ﴿ :قوله تعالى −
لآية على أحوال العالم, وطابق بين الواقع وبينها, وأنت تـر كيـف تحـدث ل هذه اِّنز«

 .)١(لخ كلامهإ ».. وقت في الثمار والزرع والحيوانَّمن تلك الآفات والعلل كل
 ~ * | }    q r s    t u v xw y z ﴿ :قوله تعالى −

� ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ * ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±   ²﴾ 
 .]٥٣ −  ٥١: المؤمنون[

فمضت الرسل وأتباعهم عـلى ذلـك ممتثلـين لأمـر االله قـابلين «: −ه االلهرحم−قال 
َعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون, فمَّلوف قطُلرحمته, حتى نشأت خ ن ً

 له حقيقة الحال, وعلـم مـن أي الحـزبين هـو, َّلها على الواقع تبينَّنزَ الآيات وهتدبر هذ
 .)٢(»واالله المستعان

 £ ¢ ¡ �   ~   * | }  s t u v   w x y    z ﴿ :قوله تعـالى
 .]٧٤−٦٨:المؤمنون[ الآيات﴾...¥   ¤

يتـدبر هـذه الآيـات حـق تـدبرها, : والناصح لنفسه العامـل عـلى نجاتهـا«: قال
فـير العجـب, ولا يظنهـا اختـصت بقـوم : ويتأملها حق تأملها, وينـزلها على الواقع

  .)٣(»ارة, واالله المستعان فالحديث لك واسمعي يا ج,كانوا فبانوا
                                                 

 .٤/٣٦٣,  زاد المعاد  ٣/٣٩٤بدائع التفسير    )١(
 .٢/١٦١: , إعلام الموقعين٣/٢٣٣: بدائع التفسير  )٢(
 .٢/١١٨: مدارج السالكين  )٣(



  

٣٨ 

﴾ T U V W * Y Z  [ \ * ^  _ ` a b ﴿ :قوله تعـالى −
 .]٣ −١: الفلق[ الآيات

ّفتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة, ومن شر ما يحدث فيها, ونزل «: قال ّ
 مـن أعظـم أعـلام −بـل هاتـان الـسورتان−  يشهد بأن القـرآن:هذا المعنى على الواقع

 .لخ كلامهإ )١(»...صلى الله عليه وسلمهين صدق رسالة محمد النبوة, وبرا
 : عدة أمور منها−رحمه االله−ويظهر في هذه النقول من كلام الإمام ابن القيم 

 .وإطلاقه هذه التسمية عليها) تنـزيل الآيات على الواقع(تنصيصه على مسألة    −
ذلـك ه قارئ القرآن على ربط آيات القرآن بالواقع وحقيقة الحال, وتكـرار ُّثَح   −

 .منه في عدة مواضع
 كما في آية سورة الـروم وكـما , وضرب الأمثلة عليها,ًتطبيقه لهذه المسألة عمليا   −

 .سيأتي في الدراسة التطبيقية
 .ه بين تدبر القرآن وتأمل آياته ومسألة تنـزيل الآيات على الواقعُطْبَر   −

 :ات على الواقع ملامح عامة لمنهج الإمام ابن القيم في تنـزيل الآي:ًخامسا
تنــزيل الآيـات عـلى (من خلال ما تقدم من أقوال ابـن القـيم وتأصـيله لمـسألة 

 يمكـن ,−رحمه االله−, وبالنظر إلى النماذج التطبيقية التي وقفت عليها من كلامه )الواقع
 :أن تستخلص الملامح العامة لمنهجه في هذه المسألة وذلك على النحو الآتي

 :نـزيل الآيات على الواقع أسلوبين رئيسين أنه سلك في طريقة ت−١
كـما −  وهذا يظهر من دعوته وحثه الواضح عـلى هـذا الأمـر:التصريح المباشر) أ
وقـد  «:إضافة إلى العبارات التي استخدمها في التطبيق كقولـه −مت أقواله في ذلكَّتقد

ــذا ــذا وك ــا ك ــن وغيرن ــاهدنا نح ــه )٢(»ش ــذا« :وقول ــد ك ــه في بل ــاظ,ورأيت  ُتْرَ ون
                                                 

 .٥/٤٠٢بدائع التفسير    )١(
 .١/١١٧, إعلام الموقعين  ١/٢٧٢بدائع التفسير    )٢(



  

٣٩ 

  )٢(»...ولقد حدثني رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء« وقوله )١(»...فضلاءهم
الأغلب في طريقته, حيث يشير أثنـاء تفـسيره هو  وهذا :التلميح والتعريض) ب

للآيات إلى أقوام مخالفين لما في الآيـة مـن التوجيهـات والمعـاني, كتعريـضه بأصـحاب 
ــذين يــصدون عــن الحــق ويعارضــونه  ــه في ســبيل إقامــة الرياســات ال ــدون ل ويكي

ــاتهم ــالات)٣(رئاس ــالات والجه ــحاب الخي ــضه بأص ــذا تعري ــدع  )٤(, وك ــل الب وأه
  .)٥(والضلالات, وأفراخ الفلاسفة والملاحدة

 :  استخدامه لصيغ عديدة في تنـزيل الآيات على الواقع, مثل−٢
 .)٦(»...وهذا حال أكثر الخلق« :قوله
 .)٧(»...ومن تأمل أحوال العالم« :وقوله
 .)٨(»...من نظر في أحوال عصره« :وقوله
 .)٩(»...ّنزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها« :وقوله
 .)١٠(»...ّفمن تدبر هذه الآية ونزلها على الواقع« :وقوله

 : مثل,ومنها صيغ غير صريحة تناسب الأسلوب الثاني
 .)١١(»...فأين هذا ممن وصفه« :قوله

                                                 
 .٤/١٧٢, بدائع الفوائد  ١/٣٥٦بدائع التفسير   )١(
 .٣/٢٩,  بدائع الفوائد ٢/٢٣٠بدائع التفسير   )٢(
 .١/٦١, مدارج السالكين ١/١٥٥ بدائع التفسير :انظر  )٣(
 .١/٤٨مدارج السالكين , ١/١٤٦ بدائع التفسير :انظر  )٤(
 .٧٩, شفاء العليل  ٣/١٥٨ بدائع التفسير :انظر  )٥(
 .١٦− ١٢, اجتماع الجيوش الإسلامية  ١/٢٧٧بدائع التفسير   )٦(
 .٣/١٦, زاد المعاد  ٣/٣٧٢بدائع التفسير   )٧(
 .٢/٢٠٥, بدائع الفوائد ٥/٣٨٤بدائع التفسير   )٨(
 .٤/٣٦٣, زاد المعاد ٣/٣٩٤بدائع التفسير   )٩(
 .٢/١٦١, إعلام الموقعين ٣/٢٣٣بدائع التفسير   )١٠(
 .٣٨, المنار المنيف  ٥/١٣٧بدائع التفسير   )١١(



  

٤٠ 

 .)١(»...لا كما يقول الفلاسفة« :وقوله
  .)٢(»...وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة« :وقوله

 إما إلى أحوال النـاس العامـة أو إلى مـذاهب : غلب على تطبيقاته العموم فهو يشير فيها− ٣
 .ّ ويربط بينها وبين معاني الآيات التي يفسرها,وطوائف, أو إلى عادات وأعراف

 :ومن أمثلة ذلك
ّوهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة«   :هـقول ً...«)٣(. 

كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لمـا لم تطهـر قلـوبهم تعوضـوا بالـسماع «   :وقوله
 .)٤(»...الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني

ًفكثير من الناس يرضى باالله ربا ولا يبغي ربا«   :وقوله  سـواه, لكنـه لا يـرضى بـه ً
ًوحده وليا وناصرا ً...«)٥(. 

ًولا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبـين «: وقوله ً
  .)٦(»إرادته

 غالب التطبيقات التي عني فيها ابن القيم بتنـزيل الآيات على الواقع هي مـن قبيـل −٤
ثرها في سياق الرد على أهل الأهواء المعرضين عـن كان أكفقد مخالفة الواقع لمعنى الآية, 
  :منهج الوحي, ومن أمثلته

وقد ضعف «: قالف ]٥٥: الأعـراف[ ﴾ |}  x y z ﴿ : عند قوله تعالى−
 .)٧(»...تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم, فوقعوا في أنواع الطامات والشطح

                                                 
 .١٢٦, التبيان في أقسام القرآن  ٥/١٣٧بدائع التفسير   )١(
 .٨٨, التبيان في أقسام القرآن  ٥/١٦٩بدائع التفسير   )٢(
 .٣/٢٣٧, زاد المعاد  ١/٥٢٥بدائع التفسير   )٣(
 .١/٥٥ان ف, إغاثة الله٢/١١٠التفسير بدائع   )٤(
 .١/٥٧٥, مدارج السالكين ٢/١٨٧بدائع التفسير   )٥(
 .٨٢, الفوائد  ٢/١٩٢بدائع التفسير   )٦(
 .٣/٢٧, بدائع الفوائد ٢/٢٢٧بدائع التفسير   )٧(



  

٤١ 

 ¡ � ~ |{ }  v w  x y z ﴿ : في قوله تعالى−
والمعانـد الجاحـد يجـادل بـالتي هـي أحـسن هـذا هـو «: قالف,  ]١٢٥: النحل[ ﴾ ¢£

الصحيح في معنى هذه الآية, لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهـان 
فتنـزيل القـرآن عـلى قـوانين أهـل المنطـق اليونـاني « إلى قوله »...وهي دعوة الخواص

 .)١(»ًواصطلاحهم وذلك باطل قطعا
 :ّنوع الموضوعات والقضايا التي نزل عليها الآيات حيث شملت الآتي ت−٥

وقوله في موضـع  .)٢( ومثاله كلامه عن أصحاب الرياسات:الجوانب السياسية) أ
ًومن تأمل أحوال العالم رأ هـذا كثـيرا فـيمن يعـين الرؤسـاء عـلى أغراضـهم «: آخر

 .)٣(»...الفاسدة
لامه في بيان العلاقة بين الفـساد الواقـع في  ومن أمثلته ك:الجوانب الاجتماعية) ب

ولقـد كانـت الحبـوب مـن الحنطـة « :عصره وما يحدث من نقص البركات حتـى قـال
  .)٤(»وغيرها أكبر مما هي اليوم, كما كانت البركة فيها أعظم

ّ وهي من أكثر القضايا التـي نــزل عليهـا الآيـات وربطهـا :الجوانب العقدية) ج
ًتدلالا عليها, وتفنيدا للشبه المثـارة حولهـا, وردا عـلى المخـالفين بالنصوص القرآنية اس ً ً

 : فيها, ومن أمثلتها
 : , منها)٥(كلامه في مسألة إثبات صفات االله تعالى في مواضع عدة −

وقـد شـاهدنا «: قـالف ]١٨: البقـرة[ ﴾ S  T U V W X ﴿ :عند قوله تعالى
ًالمبتدعـة إذا سـمعوا شـيئا مـن آيـات ًنحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميـذ الجهميـة و

                                                 
 .١٦٧, مفتاح دار السعادة  ٦٦−٣/٦٤بدائع التفسير   )١(
 .١/٦١الكين , مدارج الس١/١٥٥ بدائع التفسير :انظر  )٢(
 .٣/١٦, زاد المعاد ٣/٣٧٢بدائع التفسير   )٣(
 .٤/٣٦٣, زاد المعاد ٣/٣٩٤بدائع التفسير   )٤(
 . وغيرها٤/١٢, ٣/٢٢٢, ٥٢٥, ٥٢٠, ١/٢٧٣: بدائع التفسير: انظر على سبيل المثال  )٥(



  

٤٢ 

  .)١(»الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم, رأيتهم معرضين
:  قـال]١١: الشورQ R       TS  U    V W ﴾ ] ﴿ : عند قوله تعالى−

 ة لـه كيـف وقعـت الفتنـة في الأرض بعبـادَّفمن تدبر هذا الفـصل حـق التـدبر تبـين«
 ولا سـيما إذا جمعـوا ,ن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة له سر القرآَّالأصنام, وتبين

 كـما هـو الغالـب علـيهم, فيجمعـون بـين ,إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعـال
 .)٢(»تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله وبين تشبيه خلقه به

 : ومن أمثلته:القرآن الكريمفي جانب الإعجاز العلمي ) د
وكلامه عن مراحل تكوين الجنـين  ]١٩: الانشقاق[﴾ » ª © ̈  ﴿ : في قوله تعالى− 

  .)٣(»...وقد اعترف بذلك حذاق الأطباء والمشرحين.. . «:وانفصاله عن رحم أمه, ومما قال
وكل ذلك من آيـات .. . «:قالف ]١: البروج[ ﴾ A B C ﴿ : عند قوله تعالى−

لا يتميز  )٤(يِرُجزاء, والشكل الكة متشابهة الأَرُقدرته وشواهد وحدانيته, فإن السماء ك
منه جانب عن جانب بطول ولا قصر ولا وضع, بل هو متساوي الجوانب, فجعل هذه 

وهذا « : إلى أن قال»...البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها
 .)٥(»ونحوه مما يهدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة

أشـار إلى , فقد  ما تفشى من التفرق وكثرة الخلاف ومن ذلك:الأحوال العامة) ه
   ± ° ¯       ® »¬ ª © ¨ ﴿ : الحــال عنــد تفـسيره لقــول االله تعــالىههـذ

لها على الواقع تبـين لـه حقيقـة َّزَفمن تدبر هذه الآيات ون«: فقال ]٥٣: المؤمنـون[ ﴾²
 .)٦(»الحال, وعلم من أي الحزبين هو, واالله المستعان

                                                 
 .١/١١٧, إعلام الموقعين  ١/٢٧٢بدائع التفسير   )١(
 .٢/٢٣٢لهفان  , إغاثة ال٤/١١٢بدائع التفسير   )٢(
 .٢٤٨, تحفة الودود  ٥/١٦٦بدائع التفسير   )٣(
َكرة «إلىنسبة   )٤( ُّ, وهي نسبة جائزة; لأن اللام لا ترد في الجمع, فيجوز في النسب الرد وعدمه»ُ ُّ َ ُ.  
 .١٢٦, التبيان في أقسام القرآن  ٥/١٦٩بدائع التفسير   )٥(
 .٢/١٦١, إعلام الموقعين  ٣/٢٣٣بدائع التفسير   )٦(



  

٤٣ 

العلاقة بين انتشار الظلم والفـساد ومـا وقـع مـن على لك كلامه المتقدم ومن ذ −
   Ð Ñ       Ò Ó ﴿ :الآفات والعلل والنـوازل, وذلـك في تفـسيره لقـول االله سـبحانه

Ô Õ Ö              × Ø  ﴾ ]ّنـزل هـذه الآيـة عـلى أحـوال العـالم, «: قالف ]٤١: الروم
تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في وطابق بين الواقع وبينها, وأنت تر كيف 

  .)١(»الثمار والزرع والحيوان
 والقـول »تنـزيل الآيات عـلى الواقـع«الحكم في  −رحمه االله− جعل الإمام ابن القيم −٦

ّالفصل للكتاب والسنة, فلم يتكلف في ذلك أو يحمل النصوص الشرعية مـالا تحتملـه, 
صيل, وينكـر أشـد النكـير عـلى مـن خـالف هـذا بل يؤكد أثناء تطبيقاته هذا المبدأ الأ

  :المنهج
 a ̀ _ ̂ [ \ ]﴿ :كلامه في تفسير قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك

b c  d e f g h i j k l m  on ﴾ ]١٦: التوبة[ ,
َأي وليجة ممن اتخذ رجلا بعينه ع«: قالف ًارا على كلام االله ورسوله وكلام سائر علماء َّيً

 .)٢(»ّنة وكلام سائر العلماء على قوله, فما خالفه رده وما وافقه قبلهالأمة, يزن القرآن والس
 تضمن كلام الإمام ابـن القـيم في تنــزيل الآيـات عـلى الواقـع جملـة مـن المواقـف −٧

الشخصية التي وقعت له, وبعض القصص التي عاينها بنفسه, ولها علاقـة بالنـصوص 
 : الشرعية ومن أمثلة ذلك

وأما السامرة «: قالف ]١٤٨: البقرة[ ﴾  [^ \ ] Z ﴿ :في تطبيقه لقوله تعالى −
فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام, يعظمونه ويحجون إليه, ورأيته أنا وهو في بلـد 

 .لخ كلامهإ )٣(»...نابلس, وناظرت فضلاءهم في استقباله
وأذكـر في «: قـالف ]٤٣: اقةالح[ ﴾   q r s      t ﴿ :قول االله تعالىعلى في كلامه  −

                                                 
 .٤/٣٦٣, زاد المعاد  ٣/٣٩٤بدائع التفسير   )١(
 .٤/١٥٢٥, الصواعق المرسلة  ٢/٣٤٨بدائع التفسير   )٢(
 .٤/١٧٢,  بدائع الفوائد  ١/٣٥٦بدائع التفسير    )٣(



  

٤٤ 

 .لخ كلامهإ )١(»...هذا مناظرة جرت لي مع بعض اليهود
 في تنـزيل الآيـات عـلى الواقـع بتوجيـه القـارئ −يرحمه االله− عني الإمام ابن القيم −٨

ونصحه وإرشاده ووعظه ودعوته لتدبر الآيات من جهة, والتأمل في نفـسه وحالـه مـن 
 ومد قربه أو بعده عن التوجيـه القـرآني, وقـدر جهة أخر, حتى يعرف حقيقة أمره

 :تعظيمه للنصوص الشرعية وموقفه منها, ومن أمثلة ذلك
ًبعـد أن أورد صـورا  ]٢: الأعـراف[ ﴾  F G H I J K ﴿ :في قوله تعالى −

فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك «: عديدة لمن تنطبق عليهم الآية خاطب القارئ فقال
 .)٢(»ما شئت
: قـالف ]٥٣: المؤمنـون[ ﴾ ²   ± ° ¯       ®         ﴿ :المتقدم عند قوله تعالىكلامه  −

فمن تدبر هذه الآية ونزلها على الواقع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحـزبين هـو «
 .)٣(»واالله المستعان

 }  s t u v   w x y    z ﴿ :كلامــه المتقــدم عنــد قولــه تعــالى −
والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر «: قالف ,]٧٤−٦٨ :المؤمنون[ ﴾الآيات ...|

هذه الآيات حق تدبرها, ويتأملها حق تأملها, وينـزلها على الواقع فـير العجـب, ولا 
 .)٤(»يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا, فالحديث لك واسمعي يا جارة, واالله المستعان

 −رحمـه االله−لإمام ابن القـيم تلكم بعض الملامح العامة التي ظهرت لي في منهج ا
في تنـزيل الآيات على الواقع, وهذا ما تؤكده وتفـصله الدراسـة التطبيقيـة فـيما سـيأتي 

 .بإذن االله تعالى
                                                 

 .١٧٨ , التبيان في أقسام القرآن ٥/١٠٠بدائع التفسير    )١(
 ].ك ما تشاءثم ارض لنفس[  وفيه ٨٢, الفوائد  ٢/١٩٢بدائع التفسير   )٢(
 .٢/١٦١, إعلام الموقعين  ٣/٢٣٣بدائع التفسير   )٣(
 .٢/١١٨مدارج السالكين    ) ٤(



  

٤٥ 

 الدراسة التطبيقية :القسم الثاني
 :أبرز القضايا في عصر الإمام ابن القيم وتنـزيله الآيات عليها

 :بدع الصوفية وشطحاتها: ًأولا
ظـاهر كون كثير مـن المً, انتشارا للتصوف و ابن القيمالذي عاش فيهالعصر شهد 

ً, فكان إنكاره لهذه البدع ملحوظا في تنـزيل الآيـات عـلى لا تنضبط بالضوابط الشرعية
 :الواقع ومن ذلك

وأمـا مـا «:  حيـث قـال]٦: الفاتحة[ ﴾ W  X Y﴿ :في تفسير قوله تعالى −
 فصحيح أن قلبـه : حدثني قلبي عن ربي:تيقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالا

وأنـت تـر الاتحـادي « : إلى أن قـال»...ن? عن شيطانه أو عن ربه?َّحدثه, ولكن عم
َ مجاهرا بالقحة والفرية:عَّاح والسماَّوالحلولي والإباحي الشط ِ حدثني قلبي عـن : يقول .ً

وأعط كـل ذي حـق حقـه,  . فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين,ربي
ًولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا ً«)١(. 

ه بين طريق المهتدين السائرين على الصراط المستقيم, ُطْبَويظهر من هذا النص ر −
ًوالمخالفين لهذا السبيل السالكين سبل الشياطين, مشيرا إلى تنـزيله على الواقـع, داعيـا  ً

 .يقينالقارئ إلى التفريق بين الحالين والطر
} | { ~ _ `x   y     z    b a ﴿ :في قوله تعالى −

   c      h g f e d    l k j  i  m on ...الآيــــــــة﴾ 
 .]١٢٨: الأنعام[

وهـذه الآيـة «: ح بعض صور استمتاع الإنس بالجن, ثـم قـالَّ ووض, الآيةَّفقد فسر
                                                 

 .٤٩− ١/٤٨,  مدارج السالكين  ١٤٧− ١/١٤٦بدائع التفسير   )١(



  

٤٦ 

شـيطاني, منطبقة على أصحاب الأحوال الـشيطانية الـذين لهـم كـشوف شـيطانية وتـأثير 
أطـاعوه في الإشراك  .فيحسبهم الجاهل أوليـاء الـرحمن, وإنـما هـم مـن أوليـاء الـشيطان

ومعصية االله, والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه فأطاعهم في أن خدمهم بإخبـارهم 
ه من العلم والإيمان, فوالى أعـداء االله ُّ حظَّ بهم من قلَّبكثير من المغيبات والتأثيرات, واغتر

وعاد أولياءه, وحسن الظن بمن خرج عن سبيله وسننه, وأساء الظـن بمـن اتبـع سـنة 
ها لأقوال المختلفين, وآراء المتحيرين, ْعَدَ وما جاء به, ولم ي− صلى االله عليه وسلم− الرسول

ّوالبـصير الـذي نـور االله بـصيرته بنـور الإيـمان  .هات المتصوفينَّوشطحات المارقين, وتر
ّف حقيقة ما عليه أكثر هذا الخلق, وكان ناقدا لا يروج عليه الزغل, تبين له والمعرفة, إذا عر ً

 .)١(لخ كلامهإ» ... وهي منطبقة عليهم,أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية
فهنا ينص ابن القيم على انطبـاق الآيـة عـلى أصـحاب الأحـوال الـشيطانية مـن 

 .قهم واغتر بزغلهمَّالمتصوفة ومن وافقهم وصد
أشار إلى قـرب فقد  ]٥٥: الأعراف[ ﴾ }|  x y z ﴿ :وله تعالىعند ق −

ًالعبد من ربه ومحبته لمولاه وعلاقة ذلك بإخفاء الدعاء, ثم قال مشيرا إلى بعـض أفعـال 
وقد ضعف تمييز خلائق في هـذا المقـام وسـاء تعبـيرهم, فوقعـوا في أنـواع «: المتصوفة

 .)٢(»الطامات والشطح
ث عن ضرورة اقتران محبـة االله بـالخوف منـه, َّتحد: سهاالآية نفعلى وفي كلامه  −
 لم تنفع صاحبها, بل قـد تـضره, وربـما آلـت بـبعض الجهـال المغـرورين إلى تـرك ّوإلا

ولقد حدثني رجل أنه أنكر عـلى «: الواجبات, بحجة عبادة االله بالمحبة وحدها, ثم قال
ألـيس الفقهـاء : يخرجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعـة, فقـال لـه الـش

:  فقـال لـه, بـلى:فقال لـه إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه?: يقولون
                                                 

 .٢/٢٣٦, إغاثة اللهفان  ٢/١٨٢بدائع التفسير    )١(
 .٣/٢٧, بدائع الفوائد  ٢/٢٢٧بدائع التفسير    )٢(



  

٤٧ 

ّفقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دارهم, أو كما قال, وهـو إذا خـرج ضـاع قلبـه, 
: ًقا عـلى القـصةِّ إلى أن قال ابن القيم معل»...ه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقهُظْفِفح

مل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسـلام جملـة, فـإن مـن فتأ«
سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها, وهو يظـن أنـه 

 .)١(»وسبب هذا عدم اقتران الخوف من االله بحبه وإرادته .من خاصة الخاصة
 :نفاة صفات االله تعالى: ًثانيا

ًأخذت حيزا كبيرا من اهتمام ابن القيم وكلامه في التفسير وتنــزيله وهذه القضية  ً ّ
  الآيات على واقع الفرق التي ضلت في هذا الباب وحادت عن الصواب, فقـد وقفـت 

 :, سأقتصر على نماذج منها)٢(ًموضعا من كلامه في هذه المسألة اثني عشر على
 A B    C D E F G H I  J ﴿ :في تفسير قولـه تعـالى −

K L M N O P  Q* S  T U V W X ...﴾ إلى قولـــه ﴿ e f 
g h                i j ﴾ ]وصف حال المنافقين مع الـوحي المنــزل, إلى أن فقد  ]٢٠ − ١٧: البقرة
ًوقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعـة إذا سـمعوا «: قال

 :المنافية لبدعتهم, رأيـتهم عنهـا معرضـينًشيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات 
﴿L M  N *  P Q R ﴾ ]ا هـذا ُس: , ويقول مخنثهم ]٥١ − ٥٠: المـدثر ّدوا عنّـ

ًالباب, واقرؤوا شيئا غير هذا, وتر قلوبهم مولية وهم يجمحون لثقـل معرفـة الـرب 
 . الخ كلامه)٣(]...سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم

ـــس − ـــالىفي تف ـــه تع  ̂ [ \ ] T  U V    W  X  Y    Z ﴿ :ير قول

  .]١٨: آل عمران[ الآية﴾...`_
                                                 

 .٣/٢٩, بدائع الفوائد  ٢/٢٣٠ بدائع التفسير   )١(
, ٤/٢١,  ٤٠٨, ٣/٢٢٢,  ١٩١, ٢/١١٠,  ٥٢٥, ٥٢٠, ٤٧٧, ١/٢٧٣ بدائع التفسير :انظرها في  )٢(

٥/١٤١,  ٣٦٩, ١١٢. 
 .١/١١٧, إعلام الموقعين  ١/٢٧٢بدائع التفسير    )٣(



  

٤٨ 

تضمنته الآية من إثبـات حقيقـة التوحيـد, والـرد عـلى على ما ًحيث تكلم طويلا 
الطوائف المخالفة كالجهمية والقدرية والجبرية والاتحادية وغيرها, ثم ألمح إلى بعض مـا 

الـشهادة مـن االله : ومنهـا.. . «:سنة مـن تهـم باطلـة فقـالكان يرمي به المبتدعة أهل ال
 أنهم أولوا العلم فشهادته سبحانه لهم أعدل وأصـدق مـن :سبحانه لأهل هذه الشهادة

ّشهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال, وأنهـم حـشوية, وأنهـم مـشبهة, 
بأنهم من أولي :  لهموأنهم مجسمة, ونوابت ونواصب, فكفاهم شهادة أصدق الصادقين

 .)١(»العلم
فقـد  ]٧٤: الحـج[ ﴾ a b c d fe g    h i j ﴿ : في قوله تعـالى−

ه بما يليق بجلالـه, ثـم ِفْصَ وو,ذكر موقف أهل الإيمان من تعظيم االله ومعرفته وعبادته
ّأشار إلى بعض من يقصر في هذا الباب من المعطلة نفاة الصفات والمتفلسفة وأتبـاعهم, 

فإنه إذا كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا, والأرضون الـسبع «: قالف
َره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فضلا ً عن أن ِّدَقُ فكيف ي,في يده الأخر كذلك

ًيقبض بهما شيئا? فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة, وإنما ذلك مجاز لا حقيقة لـه, 
فاة الصفات من هذا الذم أوفر نـصيب, وللمتفلـسفة وأفـراخهم وللجهمية والمعطلة ن

 .)٢(»وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر

 : السماع والرقص والغناء:ًثالثا
من الواضح أن مسألة السماع والافتتان بأصوات الغناء والتراقص عليه كـان لهـا 

وع التصوف وبناتـه, لـذا وهي من فر −رحمه االله−انتشار كبير في عصر الإمام ابن القيم 
ًفقد أولى الموضوع اهتماما من خلال تفسيره لآيات القرآن الكريم, بل إنه ألـف مـصنفا  ًّ

 استدل فيه بالآيات البينات على واقـع »الكلام على مسألة السماع«ًخاصا بالمسألة وسماه 
                                                 

 .٢/٥٨١, مدارج السالكين ١/٤٧٧بدائع التفسير    )١(
 .٤/١٣٦٤  الصواعق المرسلة  ,٢٢٣− ٣/٢٢٢بدائع التفسير   )٢(



  

٤٩ 

 :هذه المسألة وما تفرع عنها من المخالفات الشرعية, ومن كلامه في هذا الباب
: قـال ]٣١: آل عمـران[ ﴾ a b  c d  e            ` _ ^ ﴿ :عند قوله تعـالى −

فلم يقل فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات والألحـان المطربـات «
ًبالتوقعات والنغمات, فمن أضل سبيلا ممن يدعى محبة االله, ويزعم أنه يتقرب إليه بهـذا 

  .)١(»النفس والشيطانالسماع الشيطاني الذي هو حظ 
إلى بعض ما انتشر من مظـاهر الـرقص والغنـاء ممـا تفعلـه  −رحمه االله−فهنا يشير 

 والفرح والتقرب به إلى االله عز وجـل, وحاشـا صلى الله عليه وسلمالمتصوفة زاعمين به محبة رسول االله 
 .الله أن تكون تلك المظاهر قربة إليه

: الالأنفـ[ ﴾_` ^ [ \ ]  X Y         Z﴿ :في قوله تعالى −
 معنى المكاء والتصدية, ثم قارن سـماع المـشركين بالـسماع في عـصره ومـا َّينَبفقد   ]٣٥

فإن المكاء هـو الـصفير «: انضاف إليه من استخدام الآلات والرقص والحركات, فقال
التصفيق بالأيدي وتوابعه, فإذا كان هذا سماع المـشركين : وتوابعه من الغناء, والتصدية

كتابـه, فكيـف إذا اقـترن بالمكـاء المواصـيل والـشبابات, وبالتـصدية الذي ذمه االله في 
 فكـأن القـوم ?الدفوف المصلصلات والرقص والتكسر والتثني بالحركات الموزونـات

 .)٢(»ّإنما حل لهم المكاء والتصدية لما انضمت إليه هذه المؤكدات
 ﴾Û Ü Ý  Þ ß áà â     ã       ä å æ ﴿ :في قوله تعالى −

 كما أمر ,فأمره أن يغض من صوته وأن يقصد في مشيه«: ً قال معلقا على الآية ]١٩: لقمان[
المؤمنين أن يغضوا من أبـصارهم, وأصـحاب الـسماع لا هـذا ولا هـذا ولا هـذا, بـل 

 .)٣(» والرقص, ورفع الصوت,إطلاق البصر
                                                 

 .١٤٧, الكلام عن مسألة السماع  ١/٤٩٨بدائع التفسير   )١(
 .٣٣٦,  الكلام عن مسألة السماع  ٢/٣٣٧بدائع التفسير    )٢(
 .٣٥٤,  الكلام عن مسألة السماع  ٣/٤٠٧بدائع التفسير   )٣(



  

٥٠ 

ويظهر من كلامه ربطه بـين واقـع أهـل الـسماع في عـصره ومخالفـة ذلـك للآيـة 
 .الكريمة

 : القضايا الاجتماعية والأحوال العامة:ًرابعا
 بتنـزيل الآيات عـلى أحـوال النـاس العامـة في −رحمه االله−عني الإمام ابن القيم 

 :عصره, وبيان علاقتها بسنن االله تعالى في الأمم والمجتمعات, ومن أمثلة ذلك ما يلي
 * | }    q r s    t u v xw y z ﴿ :عند قوله تعالى −

~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ * ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±   

فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر االله «: قالف  ]٥٣ − ٥١: المؤمنون[ ﴾ ²
ًقابلين لرحمته, حتى نشأت خلوف قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم  ّ

 أي ّفرحون, فمن تدبر هذه الآيات ونـزلها على الواقع تبين له حقيقة الحال, وعلم من
 .)١(»الحزبين هو, واالله المستعان

وكلام ابن القيم هنا فيه إشارة واضحة إلى ما آل إليه الحال في عصره مـن التفـرق 
والاختلاف, ودعوته إلى السير على طريق الرسـل وأتبـاعهم اسـتجابة لأمـر االله تعـالى 

 .ًومنعا من وقوع الفرقة والخلاف
ــالى − ــه تع ــروم[ ﴾  Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø ﴿ :في قول  ]٤١: ال

ّنزل هذه الآية على أحوال العالم, وطابق بين الواقـع وبينهـا, وأنـت تـر كيـف «: قال
تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان, وكيف يحدث مـن 
 ًتلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض, وكلما أحـدث النـاس ظلـما

ًوفجورا, أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى مـن الآفـات والعلـل في أغـذيتهم وفـواكههم 
وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصـورهم وأشـكالهم وأخلاقهـم مـن الـنقص 

ولقد كانت الحبـوب مـن الحنطـة  .والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم
                                                 

 .٢/١٦١, إعلام الموقعين ٣/٢٣٣بدائع التفسير   )١(



  

٥١ 

 .)١(»ا أعظموغيرها أكبر مما هي اليوم, كما كانت البركة فيه
ويظهر من كلامه الارتباط بين السنة الكونية التـي تـشير إليهـا الآيـة الكريمـة  −

 أن تلك السنة انطبقت على واقـع الحـال فـيما يحـدث مـن نـزول َّوبين الواقع, فقد بين
ّالآفات والعلل, مستشهدا بتغير حجم حبات الحنطة وقلة البركة فيها عما كانـت عليـه  ً

 .من قبل
 ﴾A B C D E F G H I J K L  M N ﴿ :ه تعــالىفي قولــ −

ومن تأمل ما قص االله في كتابه من أحوال الأمـم الـذين أزال نعمـه «: قالف ]٥٣: الأنفال[
وكذلك من نظـر في  .عنهم, وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره, وعصيان رسله

وء عواقـب أحوال أهل عصره, وما أزال االله عنهم من نعمه, وجـد ذلـك كلـه مـن سـ
  .)٢(»الذنوب

وفي هذا النقل إشارة إلى النظر في أحوال الواقع وربطها بالآيات القرآنية والـسنن 
 .الربانية, ويلمح إلى شيء مما كان في عصره من زوال النعم بسبب الذنوب والعصيان

 : القضايا السياسية:ًخامسا
ع الـسياسي في عـصره, إلا ًلم يعن الإمام ابن القيم كثيرا بتنـزيل الآيات على الواقـ

 : منها, إشارات يسيرة في هذا البابأن له
: ًفي تفسير سورة الفاتحة, حيث عقد فصلا في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين −

فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية «: شفاء القلوب وشفاء الأبدان, ومما قاله
ًلا نوعي قصده فاسدا, وهذا شأن كل وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان ك

من كان غاية مطلوبه غير االله وعبوديته من المشركين ومتبعي الشهوات الذين لا غاية 
لهم وراءها, وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو 

                                                 
 .٤/٣٦٣: , زاد المعاد٣/٣٩٤  بدائع التفسير  )١(
 .٢/٢٠٥, بدائع الفوائد  ٥/٣٨٤بدائع التفسير    )٢(



  

٥٢ 

جزوا ًباطل, فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم, فإن ع
عن ذلك دفعوه دفع الصائل, فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى 
ًطريق أخر وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان, فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه 
ًالسكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ, وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان 

ذعنين, لا لأنه حق, بل لموافقته غرضهم وأهواءهم لهم صالوا وجالوا, وأتوا إليه م
   { | } n o p  q r  s     t u v w x * z ﴿ :وانتصارهم به

~    �   ¡ * £ ¤ ¥ ¦   § ¨ ©  ª « ¬ ® °¯ ±  ² ³ 
  .لخ كلامهإ )١(»... ]٥٠ − ٤٨: النور[ ﴾  ´

 بعـض  فيه إشارات واضحة إلى حـال−رحمه االله−فهذا النص من كلام ابن القيم 
الساسة مع الحق وموقفهم منه إذا خالف مصالحهم, والسبل التي يتبعونها لإبعاده عـن 

 .طريقهم
 s t u v w x y z ﴿ :سنة الابتلاء في قوله تعالىعلى كلامه  −

ذكر حال الناس مع من يخالفهم في إراداتهـم وتـصوراتهم, , إذ ]٢: العنكبوت[ ﴾    |   }
ًنهم برهة, ثم تسلطوا عليه بالأذ والإهانة, مؤكـدا أن فإن وافقهم فيما يطلبون سلم م

ومـن تأمـل أحـوال العـالم, رأ «: الحزم في إرضاء االله تعالى ولو سخط الناس, ثم قال
ًهذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة, وفـيمن يعـين أهـل البـدع عـلى 

قـاه شر نفـسه, امتنـع مـن ًبدعهم هربا من عقوبتهم, فمن هداه االله وألهمـه رشـده وو
الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم, ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة, كما 
كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعبـاد وصـالحي 

  .)٢(»الولاة والتجار وغيرهم

                                                 
 .٤٩−١/٤٨, مدارج السالكين  ١٥٦− ١/١٥٥بدائع التفسير    )١(
 .٣/١٦, زاد المعاد  ٣٧٣− ٣/٣٧٢بدائع التفسير    )٢(



  

٥٣ 

 : مظاهر الشرك والفسوق:ًسادسا
 إلى بعـض المظـاهر والمخالفـات الواقعـة في −رحمـه االله−قـيم أشار الإمام ابـن ال

 :عصره, في جانب الشركيات والفسق والفجور, ومن ذلك
المساجد والقباب المبنية على القبور, ودعوته إلى المسارعة في هدمها على كلامه  − 

سيره وإزالتها, وفتواه بأن الوقف على مثل هذه المخالفات لا يصح ولا ينفذ, وذلك عند تف
 E D C B A  M L K J  I H G F ﴿ :لقوله تعالى

 O N﴾ ]بهدم القبور المشرفة كما تقدمصلى الله عليه وسلموقد أمر رسول االله .. . «:قالف  ]٩٠: المائدة . 
لأنه لعن متخذي المساجد ;فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحر 

 فاعله صلى الله عليه وسلمساعدة إلى هدم ما لعن رسول االله عليها, ونهى عن البناء عليها, فيجب المبادرة والم
َونهى عنه, واالله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما فهو أشد غ ّ ة ْيرّ

, فإن فاعل ذلك )١(وإطفاؤهج على قبر اوكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سر .ًيرايوأسرع تغ
 .)٢(»إثباته وتنفيذه ولا يصح هذا الوقف, ولا يحل صلى الله عليه وسلمملعون بلعنة رسول االله 

 Y Z [ \ ]   ̂_ ̀ a b ﴿ :عند قوله تعالى −  
c d e   f hg ...أشــار إلى تلبــيس أهــل الباطــل فقــد  .]١١٢: الأنعــام[ ﴾الآيــة

وتسميتهم بعض أنواع الفجـور بأسـماء براقـة يـضللون بهـا الجهلـة وضـعاف العقـول, 
 مقـالات أهـل الباطـل وإذا تأملـت«: ًوضرب عددا من الأمثلة لتلك المـسميات, فقـال

ّرأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة, ما يسرع إلى قبوله كل من 
ّحتـى إن الفجـار ليـسمون أعظـم أنـواع  − وأكثر الخلـق كـذلك−  ليس له بصيرة نافذة,

فـراح,  الأَّ الخبائـث أمَّالفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع, ويميل إليها الطبع, فيسمون أم
ُويسمون اللقمة الملعونة ل كر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأمـاكن, ِّمة الذْيَقّ

                                                 
ْوطفيه«: الأصل  )١( َ«. 
 .٢/٢١٠, إغاثة اللهفان  ٢/١٢١بدائع التفسير    )٢(



  

٥٤ 

 .لخإ.. .)١(»ون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبةُّمَسُوي

 : المتكلمون والفلاسفة:ًسابعا
كان لانتشار علم الكلام في عـصر ابـن القـيم أثـره الواضـح في تنــزيل الآيـات 

نية على واقع المتكلمين والفلاسفة وشـبهاتهم, وبيـان مخالفـاتهم وإعراضـهم عـن القرآ
 :الوحي القرآني إلى ترهات العقول وزبالات الأذهان, ومن كلامه في ذلك

 ~ |{ }  v w  x y z ﴿ :عند قول االله عز وجل − 
بين معنى الآية ثم أشار إلى زعم بعض المتكلمين بأن فقد  ]١٢٥: النحل[ ﴾ ¢£ ¡ �

.. .« :ّالمراتب المذكورة في الآية إنما هي القياسات المنطقية, فرد عليهم وفنّد شبهتهم فقال
هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس 
البرهان وهي دعوة الخواص, والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام, والمجادلة 

 وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات ,سن القياس الجدليبالتي هي أح
 وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من , وهو مبني على أصول الفلسفة,وهذا باطل

فتنـزيل القرآن على قوانين أهل المنطق «:  إلى أن قال»..وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها
 .لخ كلامهإ )٣(»...ًقطعا من وجوه عديدة باطل  )٢(اليوناني واصطلاحهم وذلك

 º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ  Ã Ä ̧ ﴿ :في قوله تعالى −

×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ  

Ø   Ù Ú ÜÛ ﴾ ]١٥: الشور[. 
أن معنى الآية أن لا جدال ولا خصومة بعد ظهور الحق واستبانته, ثـم ابن القيم  َّبين

وقد يقع في وهم كثير مـن «: مين فقالأشار إلى الفهم الخاطئ لمعنى الآية لد بعض المتكل
                                                 

 .٢/٤٣٨, الصواعق المرسلة  ٢/١٧٤ئع التفسير  بدا  )١(
 .زائدة» وذلك«الواو في   ) ٢(
 .١٦٧, مفتاح دار السعادة ٦٦− ٣/٦٤بدائع التفسير    )٣(



  

٥٥ 

 وأن المرسل بها صلوات االله وسلامه عليه لم يكن يحتج ,الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها
على خصومه ولا يجادلهم, ويظن جهـال المنطقيـين وفـروخ اليونـان أن الـشريعة خطـاب 

والحجج للخواص للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة, 
وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم, وكل هذا مـن جهلهـم بالـشريعة 
والقرآن, فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع 
ًوالمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم, فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا صـحيحا عـلى  ً

 وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتـم معنـى وأبعـده عـن الإيـرادات ّذلك إلا
 .)١(»والأسئلة, وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين

 ﴾ [ \ ] Q R S T U V       W X Y Z ﴿ :في قوله تعـالى −
لمستغني بفطرته عـن ّوأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو ا«: قالف ]٣٧: قٓ[

علم المنطق, وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بـسرعة فهـو لكـمال فطرتـه 
مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق, والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد مـن ليـست لـه 

 ليوجب له مراعاته وإصـغاؤه إليـه وألا يزيـغ في ;هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق
وهو تحريف لكلام االله تعـالى وحمـل لـه عـلى اصـطلاح المنطقيـة «: إلى أن قال »..فكره

المبخوسة الحظ من العقل والإيمان, وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنيـة وغـلاة 
لية لما يفسرونه من القرآن وينـزلونه على مذاهبهم الباطلة, والقرآن بـريء مـن يالإسماع

  .لخإ )٢(»..يل والهذياناته عن هذه الأباطَّذلك كله, منـز
 على المناطقة والمتكلمـين والفلاسـفة في تنــزيلهم ُّ الرد:ويظهر من نقوله المتقدمة

الآيات القرآنية على المذاهب الفلسفية والقوانين المنطقية, لتسويغ بـاطلهم وهـذيانهم, 
القـرآن كما يظهر تأكيد تنـزيه القرآن الكريم عن تلـك الأباطيـل والادعـاءات, وأن في 

 .ية عن ذلك الهذياننُْغ
                                                 

 .١٥٨, مفتاح دار السعادة  ٤/١١٤بدائع التفسير    )١(
 .١٨٨, مفتاح دار السعادة  ٤/٢٠٧بدائع التفسير    )٢(



  

٥٦ 

 ةـمـالخات
 وجمـع المواضـع التـي −رحمـه االله−وبعد هذا التطواف في تفسير الإمام ابن القيم 

عني فيها بتنـزيل الآيات على الواقع والوقوف على شيء من فقهـه وعلمـه بكتـاب االله 
 : ما يليتعالى, أخلص إلى

 :أهم النتائج: ًأولا
حياة, ومحور نجاة, لمن أراد السعادة والريادة في كل زمان القرآن الكريم منهج  − ١

 .ومكان
 .تنـزيل الآيات على الواقع جانب مهم في تفسير القرآن وتقريب معانيه للأفهام −٢
ًقــديما وحــديثا−عنايــة المفــسرين  −٣  بتنـــزيل الآيــات عــلى الواقــع, والمقارنــة بــين −ً

 .آيات القرآن وتوجيهاتهالأحداث المستجدة في عصورهم وما يناسبها من 
ًتفاوت المفسرين في تنـزيلهم الآيات على الواقـع قلـة وكثـرة, تـصريحا وتلميحـا,  −٤ ً

 .بحسب مناهجهم التفسيرية, أو قوة الأحداث وشدة الوقائع والنوازل
ارتباط مسألة تنـزيل الآيات على الواقع بعدد من قواعـد التفـسير ومـسائل علـوم  −٥

 .القرآن
ً تأصيلا له وتنظـيرا, : بتنـزيل الآيات على الواقع−رحمه االله−مام ابن القيم عناية الإ −٦ ً

ًوعملا به وتطبيقا ً. 
 منهج خاص في تنـزيل الآيات على الواقع, سلك فيـه −رحمه االله−للإمام ابن القيم  −٧

ًأسلوب التصريح أحيانا, والتلميح غالبا ً. 
القيم بتنـزيل الآيات على الواقـع حتـى تنوع الموضوعات التي عني فيها الإمام ابن  −٨

 .شملت الجوانب العقدية والسياسية والاجتماعية والأحوال العامة, وغيرها
 بـالنص −رحمـه االله−عنـد الإمـام ابـن القـيم  »تنـزيل الآيات على الواقـع« طرتبا −٩

  .ف أو إفراط أو تفريطُّالقرآني, من غير تكل



  

٥٧ 

  : التوصيات:ًثانيا
ًلم وطلابه بالعناية بكتاب االله تعالى فهما وتدبرا, وعلما وعملاأوصي أهل الع −١ ً ًً. 
: أوصي الباحثين في مجال القرآن وعلومه أن يعنوا بمسألة تنـزيل الآيات على الواقع −٢

ًبحثا وتأصيلا وجمعا وتحريرا ً ًً. 
أوصي الكليات والأقسام المعنية بـالقرآن وعلومـه في الجامعـات وغيرهـا بإعـداد  −٣

وعات علمية يشترك فيها الأساتذة والطلاب تعنى بجمع أقـوال المفـسرين في مشر
ً ودراستها وتصنيفها موضوعيا وتاريخيا»تنـزيل الآيات على الواقع« ً. 

أوصي علماء التفسير ومشايخه المعاصرين بأن يعنوا بتنــزيل الآيـات عـلى الوقـائع  −٤
 .وأعلامهاالمعاصرة في دروسهم ومواعظهم وفق منهج سلف الأمة 

 



  

٥٨ 

 المراجع والمصادر
 :المصنفات العامة )أ
 .ه١٤٢٣ط الثانية / دار العاصمة/ بكر أبو زيد/  موارده − آثاره − حياته :ابن قيم الجوزية   −١
 .م١٩٨٧ − مؤسسة شباب الجامعة / أحمد ماهر البقري.  د:ابن القيم من آثاره العلمية   − ٢
 .بيروت−دار المعرفة/  البجاويعلي: تحقيق/  أبو بكر بن العربي:أحكام القرآن   −٣
 .ه١٤٠٣ط الثانية / دار الفكر/  أبو حيان الأندلسي:البحر المحيط   −٤
/ دار ابن الجوزي / يسري السيد محمد  :بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية   −٥

 .ه١٤١٤ ط الأولى
 .ه١٤١٩لأولى ط ا/ عبداالله التركي. د: تحقيق/  ابن كثير:البداية والنهاية   −٦
 . بيروت−المكتبة العصرية / محمد أبو الفضل: تحقيق/  السيوطي:بغية الوعاة   −٧
جامعة أم القـر /  عبدالعزيز الضامر:»رسالة ماجستير«تطبيق الآيات على الوقائع المعاصرة    −٨

 .ه١٤٢٥
 .ه١٤٠٣ بيروت −دار المعرفة /  ابن كثير الدمشقي:تفسير القرآن العظيم   −٩
 . سيد جاد الحق:تحقيق/  ابن حجر العسقلاني:ةالدرر الكامن   −١٠
الأولى . ط−بـيروت / دار الكتـب العلميـة/  أبـو عبـداالله القرطبـي:الجامع لأحكام القـرآن   −١١

 .ه١٤٠٨
 . بيروت−المكتب التجاري /  ابن العماد:ت الذهباشذر   −١٢
 .ه١٤٠٧القاهرة / دار الحديث/ محمد فؤاد عبدالباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن   −١٣
 −دار الكتـب العلميـة / عبدالـسلام عبدالـشافي: تحقيق/  ابن عطية الأندلسي:المحرر الوجيز   −١٤

 .ه١٤١٣الأولى .ط/ بيروت

 :مؤلفات الإمام ابن القيم) ب
 .ه١٤٠١ − دار الفكر :اجتماع الجيوش الإسلامية   −١٥
الأولى . ط/ بـيروت−دار الكتب العلميـة / محمد عبدالسلام إبراهيم:  تحقيق:إعلام الموقعين   −١٦

 .ه١٤١١
 . مكتبة السنة المحمدية:إغاثة اللهفان   −١٧
 . المطبعة المنيرة:بدائع الفوائد   −١٨



  

٥٩ 

 .دار المعرفة/ حامد الفقي:  تحقيق:التبيان في أقسام القرآن   −١٩
 .دار الريان للتراث/ عبدالغفار سليمان. د:  تحقيق:تحفة الودود   −٢٠
 .ه١٤١٩الثانية .ط/  الدمام−وزي دار ابن الج/ مشهور آل سلمان:  تحقيق:جلاء الأفهام   −٢١
 .ه١٤٠١الثانية .ط/  بيروت− مؤسسة الرسالة :زاد المعاد   −٢٢
 .ه١٣٩٨  بيروت− دار المعرفة :شفاء العليل   −٢٣
 .ه١٤٠٨ الرياض − دار العاصمة :الصواعق المرسلة   −٢٤
 .ه١٤٠٧الثانية . ط/  دمشق− دار ابن كثير :عدة الصابرين   −٢٥
 .ه١٤٠٠الأولى . ط/ مصر− المكتبة القيمة :الفوائد   −٢٦
 .ه١٤٠٩الأولى .ط/  الرياض− دار العاصمة :الكلام على مسألة السماع   −٢٧
 . القاهرة−المكتب الثقافي / رضوان جامع رضوان:  تحقيق:مدارج السالكين   −٢٨
 .ه١٣٩٩/  مكتبة حميدو :مفتاح دار السعادة   −٢٩
 .ه١٤٠٣/  سوريا− مكتبة المطبوعات الإسلامية :المنار المنيف   −٣٠

 
 



  

٦٠ 

   ُالآيات التي عني ابن القيم بتنزيلها على الواقعفهرس 
 مرتبة حسب السور

 الصفحة رقمها الآية السورة
 ٤٥ ٦ ﴾  Y X  W﴿ الفاتحة
 ٤٧, ٤١ ٢٠−١٧  ﴾...E D C B A﴿ البقرة
 ٤٣ ١٤٨ ﴾...  Z ] \ [^﴿ البقرة
 ٣٦ ١٨٣ ﴾...X W      V U T S﴿ البقرة

 ٤٧ ١٨ ﴾...Z    Y  X  W    V U  T﴿ آل عمران
 ٤٩ ٣١ ﴾...̂ _ `   c  b a﴿ آل عمران

 ٥٣ ٩٠ ﴾...F E D C B A﴿ المائدة
 ٥٣ ١١٢ ﴾...  Z Y ] \ [﴿ الأنعام
 ٤٥ ١٢٨ ﴾...z y x  } |﴿ الأنعام

 ٤٤ ٢ ﴾  K J I H G F... ﴿ الأعراف
 ٤٦, ٤٠ ٥٥ ﴾ z y x  }|﴿ الأعراف
 Z   Y X  ] \ [ ^﴿ الأنفال

`_...﴾ 
٤٩ ٣٥ 

 ٥١ ٥٣ ﴾...F E D C B AG﴿ الأنفال
 ٤٣ ١٦ ﴾...a] \ [ ^ _ `﴿ التوبة
 ٥٤, ٤١ ١٢٥ ﴾...y x  w v﴿ النحل
 ٤٨ ٧٤ ﴾...fe d c b a﴿ الحج

 ٤٢, ٣٧ ٥٣−٥١ ﴾...u t    s r q﴿ المؤمنون
٥٠, ٤٤ 

 ٤٤, ٣٧ ٧٤−٦٨ ﴾...u t s﴿ المؤمنون
 ٣٥ ٣ ﴾...l k j i  h n  m﴿ النور



  

٦١ 

 الصفحة رقمها الآية السورة
 ٥٢ ٥٠−٤٨ ﴾...r q  p o n﴿ النور

 ٥٢ ٢ ﴾...v u t s﴿ العنكبوت
 ٤٣, ٣٧ ٤١ ﴾...Ô   Ó Ò       Ñ Ð﴿ الروم

٥٠ 
 ٤٩ ١٩ ﴾...Ý Ü Û﴿ لقمان
 ٣٤ ٢٢ ﴾...  Æ Å Ä Ã Â Á ÇÈ﴿ سبأ

ٰالشور ﴿W V  UTS R Q﴾ ٤٢ ١١ 
ٰالشور ﴿¾½ ¼ » º¹ ¸ ﴾ ٥٤ ١٥ 

 ٥٥ ٣٧ ﴾...X W V U T S R Q﴿ قٓ
 ٤٣ ٤٣ ﴾   s r q    t﴿ الحاقة

 ٤٢ ١٩ ﴾¨ © ª»﴿ الانشقاق
 ٤٢ ١ ﴾ C B A﴿ البروج
 ٣٦ ٨ ﴾z y } | {﴿ التكاثر
 ٣٨ ٣−١ ﴾...W V U T﴿ الفلق
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 فهرس الموضوعات
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